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متقاعد لا يتقن الإنكليزية سفيرا لتونس لدى الأمم المتحدة

 يهــــدف أي تغيير علــــى رأس البعثات 
الدبلوماسية في كل دول العالم إلى حلحلة 
مشكل أو تحســــين أداء، إلا أن التعيينات 
علــــى رأس البعثــــات الدبلوماســــية فــــي 

تونس قد تكون أحيانا تعميقا لأزمة.
ففي وقت تتســــابق فيه الدول لتكوين 
”لوبيــــات ضغط“ لــــدى أهــــم مراكز صنع 
القــــرار العالمي للدفاع عــــن مصالحها، لا 
تزال مهام البعثات الدبلوماســــية لتونس 
منحصــــرة فــــي إدارة شــــؤون الجاليــــة، 
رئيــــس  منصــــب  أو  الســــفير  ومنصــــب 
البعثة الدبلوماســــية لم يغادر بعد منطق 

التشريف إلى عقيدة التكليف.
براتب مجز بالعملــــة الصعبة وإقامة 
فاخرة، يقضي الســــفراء ورؤساء البعثات 
الدبلوماســــية أوقات ممتعــــة حتى نهاية 
فتــــرة التعيين دون أن يجلبــــوا للبلاد أي 

استثمار أو اختراق في قضية ما.
ونددت نقابة الســــلك الدبلوماسي في 
وزارة الخارجيــــة التونســــية منذ حوالي 
لسنة  الدبلوماســــية  بالحركة  أســــبوعين 
2019، قائلــــة إنهــــا قامــــت علــــى الولاءات 
والمحسوبية، مشيرة إلى أن الأيديولوجيا 

السياسية حاضرة بقوة.
وأعربــــت النقابــــة عن اســــتيائها من 
تواصل سياسات الإلغاء الممنهج للعديد 
من الخطط الدبلوماســــية، والذي بلغ هذه 
السنة عدم تعويض 25 بالمئة من مجموع 
الدبلوماسية  بالبعثات  الشــــاغرة  الخطط 

والقنصلية.
ونبّهــــت إلــــى أن هــــذه ”التوجّهــــات 
التي  الاعتباطيــــة“،  والقــــرارات  الخاطئة 
لا تتماشــــى مــــع حجــــم الرهانــــات التي 
تواجههــــا البــــلاد على الصعيــــد الدولي، 
مــــن شــــأنها أن تحُول دون حُســــن ســــير 
المرفق الدبلوماســــي، وتؤثر ســــلبا على 
أداء المراكــــز الدبلوماســــية وعلى نوعية 
الخدمات التــــي تقدمهــــا للجالية، خاصة 
وأن التمثيل الدبلوماســــي التونسي يعدّ 
الأقــــل مقارنــــة ببقيــــة الدول.بالمئــــة من 

الميزانية العامة للدولة.
ورغم أن مثل هذا التنديد ليس بجديد 
منذ ثورة يناير 2011، إلا أن اقتراح اســــم 
ســــفير متقاعد لا يتقن الإنكليزية لمنصب 
سفير تونس لدى الأمم المتحدة، في وقت 
تســــتعد فيه البلاد لعضوية مجلس الأمن 
الدولي، يفســــر إلى حدّ ما أســــباب الفشل 

الدبلوماسي الذريع.
وكشــــف النائــــب عبداللطيــــف المكي 
أنه تّم اقتراح اســــم ســــفير متقاعد سابق 

لمنصب ســـفير تونس لدى الأمم المتحدة 
لا يتقن حتى اللغة الإنكليزية. ودعا المكّي 
الرئيس التونســـي محمد الناصر إلى فتح 
تحقيق في الغرض واستقصاء الأمر، رغم 
أن وزيـــر الخارجية خميس الجهيناوي قد 
كلّف بدوره لجنة للتدقيق واستجلاء الأمر.
ومنــــذ ينايــــر 2011، أســــاءت تونــــس 
اســــتثمار الإعجــــاب الغربــــي بتجربتهــــا 
الديمقراطية الناشئة خاصة مع الولايات 
المتحــــدة، التــــي أعلنت في وقت ســــابق 
تقليــــص مســــاعداتها لتونس إلــــى الحد 
الأدنى. لكن في المقابل اســــتطاعت مصر 
استرجاع المساعدات الأميركية المجمدة 
بأكملهــــا، وهي تطمح إلــــى المزيد في ظل 
دبلوماســــية نشــــطة في ليبيا ولوبي دعم 

قوي في واشنطن.

سفارة تونس بواشنطن

كتــــب الصحافــــي الأميركــــي توماس 
فريدمان مقالة بصحيفــــة نيويورك تايمز 
تحــــت عنــــوان ”مزيد من المــــدارس، قليل 
مــــن الدبابــــات للشــــرق الأوســــط“، عقــــد 
فيهــــا مقارنة بين الــــدول العربية التي لم 
تتدخل فيها أميركا سياســــيا أو عسكريا، 
وبين تلك التي اســــتخدمت فيها جيوشها 

وقواتها لفرض التغيير.

يقــــول فريدمــــان ”لمــــاذا تعــــد الدولة 
الوحيــــدة مــــن دول الربيــــع العربي التي 
تمكنت من الانتقال بشــــكل ســــلميّ نسبياً 
الديمقراطيــــة  إلــــى  الدكتاتوريــــة  مــــن 
الدســــتورية، مع التمكيــــن الكامل للمرأة، 
هي الدولة التي تشهد أقل قدر من التدخل 
مــــن جانبنــــا، والتي لم نرســــل إليها أبدا 
جندا للقتــــال والموت؟ هل تعرفون الدولة 

التي أتحدث عنها؟ أجل إنّها تونس“.
ويتابــــع الصحافي وأحــــد قادة الرأي 
العــــام فــــي واشــــنطن ”تونــــس، الدولــــة 
الوحيدة في الشرق الأوسط التي حققت ما 
تحرّقنا شوقا لإنجازه في العراق وسوريا 
ومصــــر وليبيــــا واليمــــن وأفغانســــتان؛ 
وفعلت ذلك بعد أن اســــتضافت على مدار 
الخمسين عاما الماضية عمّال حفظ سلام 
أميركيين بقــــدر أكبر مما اســــتضافت به 

مستشارين عسكريين أميركيين، ولم تتلق 
منذ ثورة 2011-2010 لتحقيق الديمقراطية 
مســــاعدات أميركية ســــوى بمقدار مليار 
دولار أميركي (وثلاث ضمانات بقروض)“.

ويستدرك ”وبالمقارنة، تُنفق الولايات 
المتحــــدة حوالي 45 مليار دولار ســــنويا 
في أفغانســــتان؛ بعد 17 عاما من محاولة 
تحويلها إلــــى دولة ديمقراطيــــة تعددية. 
يــــا لها من مفارقــــة مجنونة؛ لاســــيما إذا 
أخذنا في الاعتبــــار أن ديمقراطية تونس 
المدفوعة بالجهــــود الذاتية تعد نموذجا 
لــــه ما له مــــن الأهمية للمنطقــــة، وإن كان 

نموذجا متزايد الهشاشة“.
وتنفق الدول العربية وحتى الآسيوية 
والأوروبيــــة أمــــوالا طائلة في اســــتمالة 
في  المؤثّريــــن  والمثقفيــــن  السياســــيين 
السياســــة الخارجية الأميركية للدفاع عن 
مصالحها حــــول العالم، فهذه السياســــة 
باختصــــار وهــــذا بالأحرى دور الســــفير 
ورؤساء البعثات الدبلوماسية لكل الدول.

قد تعيــــق الموارد المالية الشــــحيحة 
حول  التونســــية  للســــفارات  المخصصة 
العالــــم الذهــــاب في هــــذا الطريــــق الذي 
يســــلكه الآخرون، ولكن عندما تأتي خدمة 
مجانية ويتم تجاهلهــــا، عن قصد أو غير 

قصد، تلك هي الطامة الكبرى.
وبعيــــدا عــــن التجنّــــي والتحامل، لم 
تحقق الدبلوماسية التونسية أي اختراق 
أو نتائج تذكر في الاســــتثمار في التجربة 
الديمقراطية. لقد كان بالإمكان أفضل مما 

كان.
تقريــــر  كشــــف   ،2019 يونيــــو  ففــــي 
نشــــره ”مشــــروع الديمقراطية في الشرق 
الأوســــط“ (منظّمة أميركيــــة غير حكومية 
مقرهــــا واشــــنطن) اســــتنادا إلــــى وثائق 
أصدرهــــا الكونغرس الأميركــــي، أن إدارة 
الرئيس دونالــــد ترامب اقترحت تخفيض 
المساعدات الأميركية المخصصة لتونس 
بعنوان السنة المالية القادمة (2020) إلى 
86.4 مليــــون دولار، (مقابــــل 94.5 مليــــون 
دولار ســــنة 2019)، في حين طلبت تونس 
”بشكل صريح“ الحصول خلال سنة 2020، 
علــــى قــــرض أميركــــي بقيمــــة 500 مليون 
دولار ”لشــــراء طائــــرات هجومية أميركية 

الصنع“.
ولاحظــــت المنظّمــــة في هــــذا التقرير 
أن أغلــــب المســــاعدات الأميركية المقترح 
تخصيصهــــا لتونس بعنوان ســــنة 2020، 
عســــكريا وأمنيّا، الهــــدف منها ”القضاء“ 
علــــى المنظمــــات الإرهابيــــة ”المحليــــة“ 
و“دعم أمن الحدود ودعم المهام الإقليمية“ 

بما في ذلك مهام حلف شمال الأطلسي..
وقالــــت المنظّمة إن ممثلــــي منظمات 
للديمقراطية  للترويــــج  داعمــــة  أميركيــــة 
في الشــــرق الأوســــط، عبروا عــــن ”قلقهم 
الأميركيــــة  الإدارة  اعتــــزام  إزاء  البالــــغ“ 
خفض المســــاعدات المخصصــــة لبرامج 
تونــــس،  فــــي  والحوْكمــــة  الديمقراطيــــة 
واعتبــــروا ذلك ”مؤشــــرا إضافيا على أن 
الولايــــات المتحدة أصبحت أقــــل تركيزا 

على الانتقال الديمقراطي في تونس“.
كما نشــــر موقع صحيفــــة ”ذو هيل“، 
التي يموّلها الكونغــــرس الأميركي، مقالا 

للدكتــــور صفــــوان المصــــري، مدير مركز 
كولومبيا للبحوث والمحاضر في جامعة 
كولومبيا بتاريــــخ 2 يونيو 2018، حثّ من 
خلالــــه صنّاع القــــرار الأميركي الخارجي 
على الســــعي إلى دعم التجربة التونسية 
التي حققت مكاســــب هامــــة بإنجاح أكثر 
من اســــتحقاق انتخابي وصياغة دستور. 
وقــــال إن ”علــــى صناع القرار فــــي البيت 
الأبيــــض دعــــم هــــذا النمــــوذج لمجتمــــع 
ديمقراطي مســــالم في منطقة ساخنة وأي 
تخفيض في المساعدات ستكون له نتائج 

كارثية ومكلفة“.

تكوين مفاوضين

تعتبــــر إدارة المفاوضــــات مع الدول 
في الملفات العالقة من أقوى النقاط التي 
فالمفاوض  الدبلوماســــية،  عليهــــا  ترتكز 
الجيد هــــو المفاوض الــــذي يغلق الملف 
بأدنى درجة ممكنة من التكلفة سواء كانت 

مالية أو اقتصادية أو حتى سياسية.
التــــي  المفاوضــــات  إلــــى  وبالنظــــر 
خاضتهــــا تونس للحصــــول على قروض 
أو لإبــــرام اتفاقيــــات ثنائيــــة مــــع الدول، 
كثيرا ما ندفع ثمنا باهظا، وهو ما يؤكده 
جــــل الخبــــراء الاقتصاديين فــــي تونس. 
وعلى ســــبيل المثــــال نجد ارتفاع نســــبة 
الفوائــــض علــــى القــــروض. وبمــــا أنه لا 
يمكن فصل الاقتصادي عن السياسي فإن 
الدبلوماسية المأزومة كثيرا ما تؤثر على 
نتائج المفاوضــــات الاقتصادية في نهاية 

المطاف.
واقتــــرح وزيــــر الخارجية التونســــي 
الأســــبق منجي الحامدي تكوين مدرســــة 
تعنــــى بتكوين المفاوضين التونســــيين، 
وهــــو اقتــــراح مهــــمّ أهملتــــه الســــلطات 

التونسية أيضا.
الأمــــوال  اســــترجاع  بــــطء  ويعكــــس 
التونسية المنهوبة والمهرّبة إلى الخارج، 
فشــــلا دبلوماســــيا يحرم الدولة المنهكة 
اقتصاديــــا من موارد مالية ضخمة تقلص 
عجــــز الموازنــــات العامــــة المتفاقــــم منذ 
2011. ويبلــــغ حجم الأمــــوال المنهوبة من 
تونس منذ الاســــتقلال في 1956 إلى غاية 
يناير 2011، 39 مليــــار دولار، من بينها 34 
مليار دولار وقع نهبها إبان فترة الرئيس 
الأســــبق زيــــن العابدين بن علــــي. وتقول 
الدولة التونســــية إنها ليست مقصّرة في 
ملف متابعة اســــترجاع الأموال المنهوبة 
بــــل إن التعقيدات القضائيــــة والإجرائية 
تحــــول دون ذلــــك، لكــــن رئيــــس الهيئــــة 
التونسية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب 

لديه رأي آخر.
واعتبر الطبيب أن مســــألة استرجاع 
الأصول المالية التونســــية التي اكتسبت 
بغيــــر وجه حــــق والأمــــوال المجمدة في 
الخــــارج، ليســــت بالأســــاس ذات طابــــع 
قانوني. وأشــــار الطبيب، في 17 سبتمبر 
2018، فــــي افتتــــاح أشــــغال الورشــــة 22 
العالمــــي  الإنتربــــول  منظمــــة  لبرنامــــج 
الماليــــة  والجريمــــة  الفســــاد  لمكافحــــة 
واســــترداد الأصول، إلى قلة التنسيق مع 

الدول المعنية لاسترجاع تلك الأموال.

لم تحقق الدبلوماسية التونســــــية أي اختراق أو نتائج تذكر في الاستثمار 
في التجربة الديمقراطية التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين 
بن علي، والتي يشــــــيد بها المجتمع الدولي، وكان بإماكانها تحقيق أفضل 
ــــــة والمهرّبة إلى  ــــــج خاصــــــة في ما يخص اســــــترجاع أموالهــــــا المنهوب نتائ
الخارج. ويعزو الخبراء ذلك إلى افتقادها مفاوضين جيّدين وضعف أدائها 

الدبلوماسي.

{لوبي} أميركي مجاني 
تهمشه الدبلوماسية التونسية

يعكس بطء استرجاع 
الأموال التونسية المنهوبة 
والمهرّبة إلى الخارج، فشلا 

دبلوماسيا لدولة منهكة 
اقتصاديا

تونس بحاجة إلى مراجعة أدائها الدبلوماسي

مخاوف من توسع دائرة 
الاعتقالات السياسية في الجزائر

 الجزائر - رجّح مراقبون توســــع دائرة 
الاعتقــــالات السياســــية فــــي الجزائر، في 
إطــــار مخطــــط يســــتهدف إفــــراغ الحراك 
الشعبي من رؤوسه المدبّرة، بغية ضمان 
الرئاســــي  للاســــتحقاق  المــــرن  المــــرور 
المرتقب قبل نهايــــة العام الجاري، إلا أن 
ردود الفعل التــــي ميزت الجمعة الثلاثين 

سارت عكس تكهنات السلطة.
وينتظــــر أن يمثــــل، الأحــــد، أكثر من 
عشــــرة ناشــــطين مــــن الحراك الشــــعبي، 
أمــــام قضــــاء العاصمة بعــــد توقيفهم في 
احتجاجــــات الجمعة الثلاثيــــن، لينظموا 
بذلــــك إلــــى عشــــرات الموقوفيــــن، الذين 
يــــراد تحييدهم عن المشــــهد قبــــل موعد 
إفــــراغ  بهــــدف  الرئاســــية،  الانتخابــــات 
زخمهــــا  مــــن  السياســــية  الاحتجاجــــات 

الشعبي ومن رموزها الفاعلة.
ورغــــم أن القضاء المحلــــي قرر تبرئة 
بعض الشــــبان الذين أوقفــــوا على خلفية 
رفــــع رايــــات الهويــــة الأمازيغيــــة، إلا أن 
العشــــرات منهــــم لا زالــــوا يقبعــــون فــــي 
السجون لاسيما في العاصمة، وتم إلحاق 
أعداد أخرى بهم، وعلى رأســــهم الناشــــط 
السياســــي البارز ومنســــق حزب الاتحاد 

الديمقراطي الاجتماعي كريم طابو.
وتحــــول الرجــــل إلى زعيم سياســــي 
قياســــا بموجــــة التعاطف الكبيــــرة التي 
حظي بها من طرف المســــيرات الشــــعبية 
مــــدن  ومختلــــف  بالعاصمــــة  المنتظمــــة 
ومحافظات البلاد، فــــي الجمعة الثلاثين 
من عمر الحراك الشــــعبي، حيث تصدرت 
والشــــعارات المتضامنــــة معــــه  صــــوره 

المظاهرات الأخيرة.
وتتصاعد فــــي الجزائــــر مخاوف من 
توســــيع دائرة الاعتقالات السياســــية في 
حق الناشطين والمعارضين، حيث يجري 
الحديــــث عن مخطــــط يســــتهدف توقيف 
العديد منهم، وتم تســــريب لوائح بأسماء 
بارزة في المشــــهد الجزائــــري، مما يثير 

قلقا على مستقبل الوضع في البلاد.
ونددت القوى السياســــية والحقوقية 
المنضوية تحت لواء البديل الديمقراطي، 
باعتقال كريــــم طابو، وطالبــــت بالإطلاق 
الفوري لسراحه، كما شدد بيان صادر عن 
التكتــــل على ”اســــتمرار النضال من أجل 
تحقيق أفكار التكتل وعلى رأسها تحقيق 
التغييــــر  لضمــــان  التأسيســــي  المســــار 

الشامل في البلاد“.
واعتبر البيان توقيف منسق الاتحاد 
على  ”عقابــــا  الاجتماعــــي،  الديمقراطــــي 
مواقف سياسية، تدخل في ضمن الحقوق 
الأساســــية للمواطنين الجزائريين، وهي 
خطوة تنمّ عن مخاطر حقيقية تهدد مسار 

الحقوق والحريات في البلاد“.
ودعت قوى البديــــل الديمقراطي، إلى 
”اليقظة والحذر مــــن الانزلاقات التي تدفع 
إليها الســــلطة“، وشــــددت على ”استمرار 
النضال الســــلمي وعدم التفاعل مع حملة 
الاستفزازات التي تستهدف جر البلاد إلى 

العنف والفوضى“.
ويعتبــــر كريم طابو، ثالث شــــخصية 
سياســــية تتواجــــد في الســــجن، بعد كل 
مــــن زعيمة حزب العمال اليســــاري لويزة 
حنون، وضابــــط جيش التحريــــر العقيد 
لخضر بورقعة، إلى جانب عشرات الشبان 
الموقوفيــــن على خلفية رفــــع راية الهوية 

الأمازيغية.
وفيما كانت منظمــــة ”هيومن رايتس 
ووتش“، ســــباقة إلى التنديد بالتوقيفات 
التي وصفتها بـ“غيــــر القانونية“، ودعت 
إلى إطلاق ســــراح جميــــع المعتقلين، فإن 
موقــــف لجنة حقوق الإنســــان في الاتحاد 
الأوروبي، تجاه سجن الناشط كريم طابو، 
يعتبــــر تحولا لافتــــا وأول اهتمــــام دولي 

علني بمجريات الأحداث في الجزائر.
ونددت اللجنة بمــــا وصفته بـ“القرار 
التعســــفي للســــلطات الجزائريــــة تجــــاه 

الناشط السياسي كريم طابو“، واعتبرته 
”خرقــــا للحريــــات والمبــــادئ الأساســــية 

للممارسة الديمقراطية“.
ودعــــت إلــــى إطلاق ســــراحه فــــورا، 
وإلى ضرورة الاســــتماع لأصوات ملايين 
الجزائرييــــن واحترام رغبتهم في التغيير 
وحقهم في إرساء نظام ديمقراطي حقيقي، 
لاسيما وأن الاحتجاجات السياسية تتسم 
بالطابع الســــلمي والهــــادئ، منذ انطلاق 

الأحداث في فبراير الماضي.
وأفضــــى الحضــــور الرمــــزي لأفــــراد 
عائلة كريم طابو، للمســــيرة الاحتجاجية 
الجمعــــة، إلى زخــــم اســــتثنائي ترجمته 

عودة قوية للحراك الشعبي إلى الميدان.
الحقوقي  والناشط  المحامي  ووصف 
المقــــرب من الســــلطة فاروق قســــنطيني، 
الــــذي أعلن عــــن بداية محاكمــــة الرباعي 
(ســــعيد بوتفليقــــة، الجنراليــــن توفيــــق 
وطرطــــاق، ولويــــزة حنــــون)، الموقوفين 
بســــجن البليدة في الـ23 سبتمبر، توقيف 

كريم طابو، بـ“المبالغ فيه“.
أما الحقوقي بوجمعة غشير، فقد علق 
على ســــجن منســــق الاتحاد الديمقراطي 
الاجتماعــــي، بالقــــول: ”في الوقــــت الذي 
كان الجزائريون ينتظرون الإفراج عن كل 
سجناء الحراك والرأي والسياسيين، زاد 
النظام القائم في قائمة السجناء شخصا 
آخر وهو كريم طابو“. وأكد على أن القرار 
”يشــــكل عرقلة كبيرة للمسار الديمقراطي 
الذي يناضل الجزائريون لتحقيقه، وحتى 
بالنســــبة لمسار السلطة التي تريد إجراء 
الانتخابــــات الرئاســــية فــــي أقــــرب وقت 

ممكن“.

واقــــع  أمــــر  هنــــاك  ”الآن  وأضــــاف: 
والسلطة الحالية قررت السير في خطتها، 
لكــــن كان من المفروض عليهــــا أن تتبنى 
بعض الأمور لطمأنة المواطنين والطبقة 
السياســــية والمجتمــــع المدنــــي حتى لا 
تكون الانتخابات مطعونا في شرعيتها“. 
ولفت إلــــى أن ”كريم طابــــو مارس مهامه 
كرجل سياســــي ولم يخالف أي قانون أو 
يقــــم بعمل إجرامــــي، وبالتالي فــــإن قرار 
حبسه غير مبرر ونطالب بإطلاق سراحه 

فورا“. 
للأسبوع  الجمعة  جزائريون  وتظاهر 
الثلاثين علــــى التوالي، فــــي تحرك طغى 
عليه رفع شــــعار رفض إجــــراء انتخابات 
رئاسية متسرّعة، في وقت صادق البرلمان 
على قانونين من شــــأنهما فتــــح الطريق 

أمام تنظيم الاستحقاق قبل نهاية العام.
وبرغــــم معارضــــة المحتجيــــن الذين 
يرون في الانتخابات الرئاســــية وســــيلة 
لـ“النظــــام“ للبقاء في الســــلطة عن طريق 
التزويــــر، فــــإنّ الجيش الذي تســــلمّ زمام 
الأمــــور بحكم الأمــــر الواقع يبــــدو مصراً 

على دفع هذا المسار قدماً.
وقــــدّم وزير العــــدل بلقاســــم زغماتي 
الأربعــــاء مشــــروعين لقانونيــــن، وتمــــت 
المصادقــــة عليهما في غرفتــــي البرلمان 
في غضون يومين فقــــط. وصادق مجلس 
الشعب على النصين الخميس وسط تغيّب 
أحــــزاب معارضــــة، فيما صــــادق مجلس 
الأمــــة عليهما صبــــاح الجمعــــة. ويتعلق 
المشروع الأول بإنشــــاء سلطة ”مستقلة“ 
مكلّفة بتنظيــــم الانتخابات على أن تحوّل 
إليها ”كل صلاحيات السلطات العمومية، 
أي الإدارية، في المجــــال الانتخابي“. أما 
المشروع الثاني، فيتعلق بتعديل القانون 
والنزاهة  لـ“الشــــفافية  ضماناً  الانتخابي 

والحيادية“.

تضييق أمني متواصل على حراك الجزائر

صابر بليدي
صحافي جزائري

حلمي همامي
صحافي تونسي

في الوقت الذي كان فيه 
الجزائريون ينتظرون الإفراج 

عن كل سجناء الحراك والرأي 
والسياسيين، زاد النظام 
القائم في قائمة السجناء 

شخصا آخر وهو كريم طابو
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